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المزمور الأول لداود
طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الكفرة وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس (التفسير)
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إن عديمي المعرفة * ومحبي العالم يطوبون اشياء عالمية وجسدية * مثل الغناء وشرف النسب والعافية والجمال وما أشبه ذلك* من المطايب السريعة الزوال والإستيحالة* التي لم تسوَ شيئاً * ولكن الإمر ليس كذلك* بل أنه لفظة طوبى هي من الأسماء التي  يسمي بها الله تعالى* ومناها مغبوط * كما كتب بولص الرسول إلى تيموثاوس قائلاً * المغبوط والقادر وحده ملك الملوك* ورب الأرباب الذي هو ذاته الصلاح الحقيقي المطوب خاصةً * وعلى الحقيقة نقول ان الغبطة هي أصل ورأس وغاية لجميع الصالحات* ولكن الإله المحب البشر* قد وهب للناس من مفاخرة وتسمياته * لأنه ذاته يدعى صادق كما حرر بولص الرسول إلى أهل كورنثوس هكذا قائلاً * صادق هو الله الذي به دعيتم* وقد منح لاصفيائه بأن يدعوا صادقين* وأيضاً يدعى إله* وقد وهب للناس أن يدعوا آلهة * لأنه عز شأنه يقول * أنا قلت انكم آلهة وهكذا مغبوط هو الرب الإله* وقد منح للناس ان يقال لهم مغبوطون* وهم الرجال* أي أصحاب المرجلة من البشر* ذكوراً كانوا او إناثى* الذين لشجاعتهم وعدم تراخيهم يصارعون ويغلبون الانفعالات الذميمة* وكما أن ربنا وألهنا يسوع المسيح إبتداء بكرازة الإنجيل الشريف من التطويب* كذلك داود مساره* قد إبتداء نشيده من التطويب * فأما المسيح الإله يطوب جمعاً كثيراً* لان العاملين ما يستحقون الطوبى في عهد الإنجيل المقدس كانوا كثيرين* وأما داود المغبوط قال الطوبى بصيغة الفرد* فأولاً لسبب ان الفضله في الشريعة العتيقة كانوا قليلين* وثانياً أن المسيح الإله المستوجب الطوبى بإختصاص هو واحد لا ثان له* لأجل ذلك وجب ان يجعل النبي فاتحة كلامه وأول مزاميره من ربنا وإلهنا يسوع المسيح* كما سطر انه قد كتب من اجلي في رأس المصحف* لأن المسيح الإله ما سلك في مشورة الكفرة* أي ما شاركهم في نفاقهم بما ان مشوراتهم هي الشيطان كقول آشعيا النبي* ورأى المؤمنين هو يسوع المسيح وفي طريق الخطاة لم يركز قدمه* فطريق يقال عن هذا العمر الحاضر الفاني* لأنه يوصل الإنسان إلى الإنقضاء فإستشارة الخطاة هو شوقهم وتصرفهم في هذا العمر المذموم* فمن غوى داخلاً في هذه الطريق ثم فر هارباً منها ولم يثبت فيها دائماً * فذاك الإنسان يستحق الطوبى أيضاً * لأنه لم يجلس * أي لم يستقر ثابتاً في قرار عادة المستهزئين* وأما في اللغة اليونانية عوض المستهزئين مسطر الوبائيين* وهذا هو الاصح كما قد فسره السبعون * لكون الوباء هو مرض عام * فكل من يقربه يصاب منه * كذلك المعتادون في الخبث والشناعة * فإنهم يصيرون للغير بمنزلة معلمين جالسين في مجلس معاطاة خبثهم * فمن قد قرب اليهم طعن وهلك معهم * وهؤلاء هم إذاً ثلاث درجات أما الأولى الذين يسلكون في طريق الضلالة فقط * والثانية الذين وقفوا فيها وثبتوا * والثالثة الذين هم الوبائيون * فهؤلاء هم أشر من أسلافهم بتزايد لأنهم يعدون من علة شرهم للمقتربين إليهم * أيضاً مجلس الوبائيين يقال عن تعليم الهراطقة المبدعين* وحكم القضاة الظلمة والمتزيينين بالفضيلة رياء * وايضاً مشورة الكفرة النفاق وعدم الإيمان المستقيم * لأجل هذا يحذرنا النبي بأن لا نسلكه * أي لا نقبله ولا نمر به * أما طريق الخطاة فهي الخطيئة * التي غير ممكن عدم قبولها كلياً * لكننا نتوب ولا ندوم فيها * وأما الوبائيون فهم الذين قد ذكرناهم سابقاً الظلمة والمراؤون * فإنه يأمرنا بأن لا نجلس معهم ولا نتهيا بمثلهم * ولكن إن كان احد يقول معترضاً لماذا هذا النبي إلإلهي لم يغبط عاملي الفضيلة بل المتجنبين عن الرذيلة * لأنه إذا كان الأمر كذا * لكانت  الأطفال والرضعان حتى والبهايم يستحقون الطوبى والغبطة الذين لم يسلكوا في مشورة الكفرة ولم يقفوا في طريق الخطاة ( فنجيب عن ذلك )
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ان بولس الرسول الالهي في رسالته إلى اهل رومية هكذا يقول * فلما جاءت الوصية * اما الخطيئة فقد عاشت * أما أنا فمت * ومعنى هذا القول * هو انه لما قد صرت في معرفة تميز الخطيئة الموصى علي بنفيها من غفلتي قد استولى الادنى على الأفضل * فأحييت اذاً الخطيئة وقويت * وموتتني موتاً *  فينتج من هذا القول اذاً وهو ان موته هلاك الاطفال والرضعان والبهايم ليس لها معرفة ولا تميز الموصي بنفيه وطرده * بل الإنسان الناطق الذي يكون قد بلغ حلمه * لذلك قال النبي الآلهي طوبى للرجل ولم يطلق القول على كل من لم يسلك في مشورة الكفرة * وأيضاً يقول ان سبب بدء العمل الصالح هو الميل والاجتناب عن العمل الطالح * لاجل هذا بعد نفيه اتبع الإيجاب بقوله.  

لكن في ناموس الرب هواه وفي ناموسه يهذ ّ النهار والليل ( التفسير)

إن النواميس هي ثلاثة * الاول ناموس الطبيعي الذي ارضى الله اولياه وهم الذين كانوا قبل موسى * لأنه بهذا الناموس قد كانت متمٌسكةً البعض من الأمم من غير أن تكون لها شريعة كقول المسيح * الثاني الناموس المكتوب الظلٌي والرسمي الذي عطي بيد موسى * الثالث الناموس الانجيلي الروحاني المشار إليه فيما حرره موسى النبي * لأن آشعيا النبي يدعو ربنا وآلهنا يسوع المسيح ناموساً بقوله * من صهيون يخرج ناموس وكلمة الرب الاله من اورشليم * ويقال له ناموس بما أنه حاوي اراء ومشيئات الاله الآب* ويدعى كلمة أيضاً لعدم انفصاله من والده * كعدم انفصال الكلمة من العقل * فإذًاً كل من يخضع طايعاً لما قد شرعته النواميس ولكن لا مغصوباً بل برضاه وإرادته ويدرس الناموس تالياً ليس بالسمع والقرآءة والتفحص لما فيه من الكلمات فقط * بل بنجازة وقضاءه بالعمل * في وقت أكله وشربه ونومه وفي جميع اعماله * بالنهار* اي في حال إستعادته وعيشته الرغيدة * بالليل * أي في وقت ضيقته وحزنه فذاك هو مغبوط . 
ويكون كالعود المغروس على مجارى الامواة الذي يعطي ثمره في حينه وورقه الا ينتثر وكلما يصنع ينجح ( التفسير )

إن المسيح الإله يقال له عود الحياة كما قد حرر سليمان في كتاب الأمثال * عن حكمة الاله الاب هكذا قائلاً هي عود الحياة لجميع المعتصمين بها والمستنرين عليها باستيثاق كعلى الرب * وفي نشيد الانشاد أيضاً يعبر عن العروس هكذا * قلت لاصعدنّ الى النخلة وأمسكنّ اغصانها * فقد شبه ربنا آلهنا يسوع المسيح بالنخلة * بما ان ساقها الذي تقوم به واسافلها غير مبهجين المنظر * ولكن اعاليها واثمارها جزيلة المحسن والحلاوة * كذلك ربنا آلهنا أما انسانيته فهي ارضية ووضعية * أما الاهيته فجليلة السجد والشرف والكرامة * أيضاً آشعيا النبي يدعوه عود الحياة * إّذ يقول كايام عود الحياة تكون ايام شعبي * فالعود إذاً هو ربنا يسوع المسيح * واما ورقه هم الرسل وكافة انسانيته التي كانت تظلل وتستر لاهوته * واثماره هم المخلصون* والمياه التي هو مغروس على مجاريها * فهي شهادات الكتاب الإلهي * واقوال الأنبياء * وتعليم الرسل والمعلمين * وهذه المياه التي تنشأ وتمد اجتهاره وبيانه للعالم * فالذين يؤمنون به ويحيدون عن الشر* ويصنعون الخير ويتشبهون به * ويكونون معه جسداً واحداً * فهؤلاء ايضاً يستقون من زلال تعليم الكتب التي يهذون فيها بالنهار والليل * ويكون ثمرهم الإيمان المستقيم * وورقهم حفظ  وصاياه * وأيضاً تدعى أعمالهم المختصة ببشرتهم ورقهم الذي لم ينتثر * يعني لم يكن ذاهباً جزافاً * بل منهم أيضاً يحصل تعليم ونصيحة للمعتبرين لانهم لم يصنعوا شياً بخلاف الناموس* فهؤلاء إذاً يشاركون المسيح في البقاء الدائم مغروسين معه في فردوس النعيم لكونهم أغصانه ودوالي مغروسة فيه كفي كرمة * كما قال هو ذاته *  فهؤلاء كل شيء يصنعونه ينجحون به * وهذا القول يثبته بولص الرسول * إلى أهل رومية قائلاً * أن الذين يحبون الله تساعدهم كافة الاشياء على الخير ويعطون أثمارهم في حينها للمحتاجين في وقت مناسب * مثل مدبر أمين ذي فطنة الذي يعطي العلايف لشركائه في العبودية * وأيضاً في الدهر العتيد يظهرون اثمارهم من نوالهم جوائز اتعابهم في هذا العالم * ويقال عن اشرف معاني الكتب ايضاً اثمار التي يقتاد بها الفهماء * اما اوراق اوطى المعاني التي يستفيد بها الاميون المتشبهون بالبهايم الآكلة الورق.
ليس كذلك المنافقين ليس كذلك لكن كالهباء الذي تدريه الريح عن وجه الارض ( التفسير)
أما الطوبى والمديح قد قيل في واحد بصيغة المفرد * بما أنه نادر وجود الصالحين وكثيرون هم المنافقون * وأما تكرار النفي وتثنية قوله ليس كذلك * يلوح بأنه الى الذين امراراً كثيرة أغاضوا الله والى الذين امثالهم * لكون ثمرهم يُدرى ويُبدد كالهباء لسبب أنهم لبسوا صورة الترابى* والريح التي تدريهم هي الطغيان* والشائد التي تهز الغير الثابتين * وأيضاً يقال ريح لكرازة الرسل التي هي كعاصف قد درت اليهود وشتتهم على وجه الارض* وأضاعوا كل ما كان لهم من مواهب الله.

لذلك لا يقومون الكفرة في الدين ولا الخطاة في مؤامرة الصديقين   (التفسير)


أنه كافة خلايق الله سوف تقوم يوم الدينونة * لكن قولهُ لايقومون الكفرة * فمعناه انهم لا ينتصبون امام الله يوم الدينونة *  ولايستحقون للمجاوبة * لسبب وضوح كفرهم * لأجل هذا أردف قوله في الدين * لكونهم يسلمون للعذاب * وقيامهم يكون للشجب والهلاك * فهذا معنى قوله عن عدم قيامهم لأنه شبههم بالهباء الذي ليس له أصل ولا ساق يقوم به * واما الذين سلموا من الكفر والمعتقدات الفاسدة * لكن سيرتهم ما كانت حميدة بل عاشوا عمراُ خبثاً فهؤلاء أيضاً لا يدخلون في معشر الصديقين * بل يذهبون مع المنافقين * فأنت إذاً أيها القارىء تأمل هذا * ان داود النبي أول من تكلم في أمر يوم الدينونة والقيامة وعذاب الخطاة * ونوال الصديقين* لأنه لا موسى ولاغيره * قبل هذا النبي تكلم بذلك.
لأن الرب يعرف طريق الصديقين وطريق المنافقين تهلك ( التفسير)
نعم أن الرب يعرف كافة الأشياء ولم يخفَ عليه شيء ما * ولكن يقال أنه يعرف الصلاح أي يحبه ويكرمه * كما قال النبي أنه يعرف طريق الصديقين * ولم يقل أنه يعرف طريق المنافقين *  لأن الرذايل لا تستحق لمعرفته * لأجل هذا بعد ما أخطا آدم * كان الرب لم يعرفه ولا مكانه الذي سقط فيه * فقال له يا آدم أين أنت * أيضاً سأله عن اسمه كغير عالم به * والنازفة الدم قبل استغفارها * قال من لمسني * ونحن في الطلبة نقول * اذكرني يا رب * أيضاً لماذا نسيتني.   
من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الأباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد
 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته اجمعين
أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
